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العمل الصالح یكون وفق السنة. -من سورة النمل والنحل    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العمل الصالح یكون وفق السنة. -من سورة النمل والنحل  - 30الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-24  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  نظام المجتمع في عالم النمل نظام تكویني ولیس نظاماً تكلیفیاً :

أیھا الأخوة الكرام، في قصة سیدنا سلیمان مع السیدة بلقیس ملكة الیمن، في سیاق ھذه القصة یقول الله  

  عز وجل: 

خُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ ﴿ حَتَّى إذَِا أتَوَْا عَلىَ وَادِ النَّمْلِ قاَلتَْ نَمْلةٌَ یَا أیَُّھَا النَّمْلُ ادْ 

  وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ * فتَبَسََّمَ ضَاحِكاً مِنْ قوَْلِھَا ﴾

  ] 19- 18[ سورة النمل: 

الآن ثبت أن مجتمع النمل یقوم على أعلى نظام اجتماعي، ھو مثل مجتمع النحل، بل إن مجتمع النمل  

  النحل بالمعرفة، فقد أثبت القرآن للنملة المعرفة والنطق، یزید على مجتمع 

  ﴿ لاَ یحَْطِمَنَّكمُْ سُلَیْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ ﴾

  النملة تعلم أن نبیاً عظیماً ما كان لھ أن یدوس نملة قصداً،  

  ﴾﴿ لاَ یحَْطِمَنَّكمُْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ 

وبین أن للنمل لغة أساسھا الرائحة، تصدر النملة رائحة، ھذه الرائحة تبلغ بھا زمیلاتھا، فلو أن الإنسان  

سحق نملة بیده لرأى أن أعداداً كثیرة من النمل تتحرك نحوه، وكأن رائحة النملة المسحوقة نداء استغاثة 

ل لا یصدقھ، إلا أن نظام المجتمع في إلى النمل، ھناك موضوع كبیر جداً حول مجتمع النمل یكاد العق

  عالم النمل نظام تكویني ولیس نظاماً تكلیفیاً، نحن أمُرنا بالتعاون، أمُرنا بالتنسیق، أمُرنا بالنظام. 

  ((إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا علیكم أحدكم))

  [الطبراني عن عبد الله]

  ھناك آلاف التشریعات المتعلقة بالحیاة الاجتماعیة.  

  وَلاَ تنَْسَوُا الْفضَْلَ بَیْنكَُمْ ﴾﴿ 

  ]237[سورة البقرة: 

  ((من شقّ یداً من طاعة مات میتةً جاھلیة))



2 

العمل الصالح یكون وفق السنة. -من سورة النمل والنحل    

ھناك آلاف التوجیھات النبویة والقرآنیة إنما ھي توجیھات تكلیفیة، نفعلھا أو لا نفعلھا، بینما النظام  

  النحل والنمل ھو نظام تكویني لیس لنظام النحل فضل في تطبیقھ، ھم فطروا ھكذا.الاجتماعي في 

على كل ھذه من آیات الله الدالة على عظمتھ، ومن آیات الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، النحلة  

  خوطبت بضمیر المؤنث. 

  ﴿ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي ﴾

  ]68[ سورة النمل: 

  لأن النحلة العاملة ھي الأنثى حرصاً، بینما مجتمع النمل خوطبوا بضمیر المذكر:  

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنَكمُْ ﴾

لأن ھناك تعاوناً بین الذكور والإناث في مجتمع النمل، ھذا كشف حدیثاً، أما أن یخاطب النمل بضمیر  

  نث فھذا شيء عرفھ العلماء الآن.المذكر، وتخاطب النحلة بضمیر المؤ

  العمل الصالح لا یقبل إلا إذا كان وفق منھج الله :

  على كل مركز الثقل في الآیة لیس ھنا.  

وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ ﴿ فَتبَسََّمَ ضَاحِكاً مِنْ قوَْلِھَا وَقَالَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَ 

  صَالِحاً ترَْضَاهُ ﴾

  ]19[ سورة النمل: 

  إعراب ترضاه جملة فعلیة في محل نصب صفة لكلمة  

  ﴿ صَالِحاً ﴾

أن أعمل صالحاً مرضیاً عنھ، معنى ھذا أن مرضیاً عنھ صفة قید، ما كل عمل صالح یرضى الله عنھ،  

راقصة یرصد ریعھا للأیتام مثلاً، ھذا عمل صالح في  لا یمكن أن نقبل أن تقام حفلة ساھرة غنائیة

إعلانھ، غیر صالح لأنھ لم یطابق قواعد الشرع، یستنبط من ھذا أنھ لا یقبل منك أن تعبد الله وفق 

  مزاجك، ووفق اجتھادك، ووفق ما ترسم أنت من طریقة ونظام، الله جل جلالھ لا یعبد إلا بما شرع. 

سْلاَمَ دِیناً ﴾﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُ    مْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

  ]3[سورة المائدة: 

الإتمام عددي، والكمال نوعي، فعدد القضایا التي عالجھا القرآن الكریم عدد تام لا یقبل زیادة، ولا  

عدیل، لذلك أي إدخال على الدین أو أي یحتمل نقصاناً، وطریقة المعالجة طریقة كاملة، لا تحتمل الت

  حذف منھ ابتداع، والمبتدع منحرف.
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إنما أنا متبع ولست بمبتدع، وقد قال بعض الحكماء: ثلاثة حكم تكتب على ظفر، اتبع لا تبتدع، اتضع لا  

  ترتفع، الورع لا یتسع، اتبع لا تبتدع. 

  ﴿ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً ترَْضَاهُ ﴾

  ]19[ سورة النمل: 

  العمل الصالح لا یقبل إلا إذا كان وفق منھج الله. 

ً وخالصاً، قیل: ما معنى خالصا؟ً   لذلك الفضیل قال: العمل الصالح لا یقبل عند الله إلا إذا كان صوابا

  قال: إذا ابتغي بھ وجھ الله وحده، قیل: وما صوابھ؟ قال: إذا وافق السنة.

  عبادة الله بما شرع فقط :

ن ھناك من یدعي بنیة طیبة أنھ یعبد الله وفق ھذه الطریقة، طریقة ما أنزل الله بھا من المشكلة الآ 

سلطان، عبادة لم یشرعھا النبي علیھ الصلاة والسلام، أنت حینما تضیف على الإسلام عبادة ما شرعھا 

مل الصالح لا النبي تتھم الإسلام بالنقص وأنت لا تشعر، اتھام بالنقص، لذلك احفظوا ھذه القاعدة: الع

یقبل إلا إذا كان صواباً، وإلا إذا كان خالصاً، الصواب یجب أن یوفق السنة، فالإنسان لو طبق وسیلة 

  لھدف نبیل لیست من جنس الھدف لا تقبل منھ أبداً: 

  ﴿ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً ترَْضَاهُ ﴾

  ]19[ سورة النمل: 

الصحابة لھ: لا تفعل، قال: ولِمَ؟ قال: تفتن، قال: وكیف شخص أراد أن یحرم قبل المیقات، فقال أحد  

  أفتن وأنا في طاعة؟ قال: وھل من فتنة أشدّ من أن ترى نفسك سبقت رسول الله؟

الشيء الذي ما فعلھ النبي أنت تلزم الناس بھ، كأنك أشدّ ورعاً من رسول الله، كأنك أحرص على دین  

ھو الكمال، لأنھ لم یأتِ بھ من عند نفسھ بل أتى بھ من عند الله،  الله من رسول الله، فالذي جاء بھ النبي

لذلك كل أنواع البدع القولیة والعملیة والسلوكیة والاعتقادیة لا أصل لھا، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، 

  ھذا قول سیدنا الصدیق، بل النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  ليََّ))((إنِْ أتََّبعُِ إلاَِّ مَا یوُحَى إِ 

  [ الطبراني عن عبد الله بن عباس]

الاجتھاد لیس في ھذا، الاجتھاد في أحكام شرعیة مستنبطة من أحكام كلیة، ھامش الاجتھاد ضیق جداً،  

العقائد منتھیة، لا یضاف علیھا شيء، العبادات منتھیة لا یضاف علیھا شيء، مجال الحركة فقط في 

، نقیس على حالات أخرى كانت على عھد رسول الله صلى حالات استجدت لیس لھا نص في كتاب الله

الله علیھ وسلم، فاستنباط حكم فرعي من نص كلي ھو الاجتھاد الذي سمح الله بھ، وما سوى ذلك 
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أحیاناً امرأة ترید أن تذھب إلى الحج من دون محرم، كأنھا  مرفوض، إذاً لا نعبد الله إلا بما شرع الله،

   عز وجل. ترید أن تعدل شرع الله

  ((ألا لا تحجن امرأة إلا على ذي مع محرم))

  ترید أن تعبد الله، وأن تتقرب إلیھ بحج من دون محرم، وكأنھا تعبده بغیر ما شرع. 

  إذاً الله جل جلالھ لا یعبد إلا وفق ما شرع، وإلا فھي بدعة.  

  ((وكل محدثةَ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار))

  جابر بن عبد الله][ مسلم عن 

  لو سمحنا لإنسان أن یعدل سیكلف الناس ما لا یطیقون، سیكون ھذا التكلیف مدعاةً للنفور من الدین. 

  أخطر شيء في الدین أن یضاف علیھ أو أن یحذف منھ :

بالمناسبة المعاصي وردت في بعض الآیات في الأنعام فیما أذكر بشكل تسلسل تصاعدي، الإثم  

  حشاء والمنكر، الكفر، الشرك، وأعلى ھذه المعاصي، وأشد ھذه المعاصي: والعدوان، الف

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ﴾   ﴿ وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

  ]169[سورة البقرة: 

  من ھنا قل الإمام الغزالي: العوام لأن یرتكبوا الكبائر أھون من أن یقولوا على الله ما لا یعلمون. 

یرید أن یسرع الخطا إلى الله فیكلف نفسھ ما لا یطیق، فینتكس نكسة  -وأقول بنیة سلیمة -الإنسان أحیاناً  

حادة، ھذه النكسة الحادة لأنھا اجتھاد في العبادة لم یرد عن رسول الله، بل إن بعض الأدیان الأخرى قال 

  الله عن ھؤلاء: 

ِ ﴾﴿ وَرَھْبَانیَِّةً ابْتدََعُوھَا مَا كَتبَْ    نَاھَا عَلیَْھِمْ إلاَِّ ابْتغِاَءَ رِضْوَانِ �َّ

  ]27[سورة الحدید: 

ھم حینما كتبوھا على أنفسھم بنیة طیبة أرادوا بھا وجھ الله، ولأنھا لیست مشروعة، ولأنھا خلاف  

  طبیعة البشر قال: 

  ﴿ فمََا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایتَھَِا ﴾

  ]27[سورة الحدید: 

  م الزواج، فارتكبوا ما ھو أقبح منھ في الأدیرة والكنائس: حرموا على أنفسھ 

ِ فَمَا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایَ    تھَِا ﴾﴿ وَرَھْباَنیَِّةً ابْتدََعُوھَا مَا كَتبَْنَاھَا عَلیَْھِمْ إلاَِّ ابْتغِاَءَ رِضْوَانِ �َّ

  ]27[سورة الحدید: 
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ابتداع، یمكن أن تصل إلى أعلى درجات القرب من الله وأنت إنسان یقول لك: أنا زاھد لن أعمل، ھذا  

تعمل، أنا لا أتزوج، من قال لك ذلك؟ الزواج من سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم یمكن أن تصل 

إلى أعلى درجات القرب وأنت متزوج، أما إذا رفضت الزواج، أو رفضت العمل، وصرت عبئاً على 

مع الله دائماً، وكأنك تشرع أنت الآن من الدین ما لم یؤمر بھ الله، أخطر  الناس، بدلیل أنك تحب أن تكون

شيء في الدین أن یضاف علیھ، أو أن یحذف منھ، نكون بعد حین أمام عشرات الأدیان، أدیان مزاجیة، 

  كل إنسان لھ دین خاص، فلذلك مما أضعف المسلمین أنھم تفرقوا، صاروا شیعاً وأحزاباً. 

  بمَِا لدََیْھِمْ فرَِحُونَ ﴾ ﴿ كلُُّ حِزْبٍ 

  ]53[سورة المؤمنون: 

قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لَسْتَ مِنْھُمْ فيِ شَيْءٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ فرََّ

  ]195[سورة الأنعام:

یجمعنا الكتاب والسنة، وتفرقنا اجتھادات ضالة قام بھا كل من یدعي أنھم على حق، أنھم أرادوا وجھ  

جل، فلذلك من أجل أن یستمر الدین كما بدأ، من أجل أن یكون آخر ھذه الأمة كأولھا وقد قال الله عز و

الإمام مالك:" لا یصلح آخر ھذه الأمة إلا بما صلح بھ أولھا " لا یمكن أن نعبد الله إلا وفق ما شرع الله، 

ً تجد عبادة أصبحت رقصاً، رقص بكل معنى ھذه الكلمة، أناس یدورون حو ل أنفسھم، یرتدون أحیانا

ً یصبح الدین  ً من نوع خاص، تكون ھذه الثیاب كالخیمة مع الموسیقا والغناء، ھذه عبادة؟! أحیانا ثیابا

ً یصبح الدین مظاھر، مظاھر فخمة جداً في المساجد، تزیین، اعتناء بالغ  نغماً، وطرباً، ونشیداً، أحیانا

  القصد. لدرجة أنھا خرجت عن الحد المعقول، صار التزیین ھو

  الدین ھو نقل و أخطر ما في النقل صحتھ :

لذلك أیھا الأخوة؛ بما أن الدین ھو نقل في الأصل فأخطر ما في النقل صحة النقل، لأن النقل الغلط ھو  

الذي یفرقنا، لا یفرقنا إلا حدیث موضوع، أو حدیث ضعیف، أما إذا التزمنا النصوص الصحیحة فھذه 

  ھذا كلھ من قولھ تعالى: كلھا تجمعنا ولا تفرقنا، 

  ﴾ ﴿ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتِي أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً ترَْضَاهُ 

  ]19[ سورة النمل: 

ً الإنسان یقول لك: عندي زمیلة بالعمل فیھا خیر، أكلمھا عن الله، أوجھھا، لكن ھذه   العلاقة أحیانا

الحمیمة محرمة بالإسلام، ھو یكلمھا عن الله یعلق بھا، یكون عبد الله بغیر ما شرع الله، فكان ھذا 

المنطلق الذي یبدو أنھ صالح زلة قدم، وھذا حصل، خلا بامرأة قال بنیة أن یعلمھا القرآن وقع في شر 

ھ، فإیاك أن تعبد الله على مزاجك، عملھ، أنا أصدقھ، صادق فیما یدعیھ، لكنھ خالف منھج الله في عبادت
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إیاك أن تعبد الله بخلاف ما شرع، إیاك أن تقول إني أورع من رسول الله، سأفعل كذا، ھذه أكبر فتنة أن 

  تشرع.

كنت في بلد إسلامي، جماعة إسلامیة شاع بینھا عدم الزواج، ھذا خلاف السنة، أنت أردت أن تعدل  

أنت أورع منھ؟ أنت أقرب إلى الله منھ؟ ھذه المشكلة، لا یصلح على شرع الله عز وجل، النبي تزوج 

آخر ھذه الأمة إلا بما صلح بھ أولھا، ھناك أناس تعطلوا عن العمل بنیة التقرب إلى الله عز وجل، ماذا 

قال علیھ الصلاة والسلام لشاب رآه یصلي في غیر أوقات الصلاة؟ قال: من یطعمك یا ھذا؟ قال: أخي، 

  عبد منك، فالعمل من السنة، والزواج من السنة، الأعمال الصالحة لا تكون بھذه الطریقة.قال: أخوك أ

أحیاناً تقرأ في الكتب أن الشیخ الفلاني عنده مرید من علیة القوم، أراد أن یمتحن صدقھ فكلفھ بعمل لا  

  یطاق، أذلھ، أھانھ، ھذا خلاف السنة، النبي قال: 

  ((أنَزِلوا الناسَ منازلھم))

  أبو داود عن عائشة أم المؤمنین] [

ھذا توجیھ النبي، نظف المراحیض، یكون الشخص كبیراً جداً في المجتمع حملتھ فوق طاقتھ، فإذا نفر  

  من الدین أنت السبب، لا یوجد اجتھاد خلاف السنة، النبي قال: 

  ((أنَزِلوا الناسَ منازلھم))

  [ أبو داود عن عائشة أم المؤمنین]

ض الشیوخ من أجل أن یمتحنوا صدق مریدیھم یحملونھم ما لا یطیقون، فإذا نفروا من كان ھناك بع 

  الدین كانوا ھم السبب، لذلك: 

  (( طوبى لمن وسعتھ السنة، ولم تستوه البدعة))

  [ ورد في الأثر]

  اعبدوا الله وفق ما رسم رسول الله، النبي قال:  

  ((أنَزِلوا الناسَ منازلھم))

ً ھل یعقل لإنسان مھما كان مقامھ كبیراً أن یوجھ بخلاف توجیھ النبي؟ ھذا إذا وجھ النبي ت  وجیھا

مستحیل، فنحن نعتقد أن النبي صلى الله علیھ وسلم في سنتھ یوحى إلیھ، لذلك سموا سنة النبي علیھ 

  الصلاة والسلام وحیاً غیر متلو، وسموا القرآن وحیاً متلواً لقولھ تعالى: 

  نِ الْھَوَى * إِنْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَ 

  ] 4- 3[ سورة النجم: 
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  مخالفة سنة رسول الله تصیب الإنسان بنكسة توقعھ في المعاصي :

أیھا الأخوة؛ أي نكسة تصیب المؤمن ھي بسبب مخالفتھ لسنة رسول الله، أحیاناً الإنسان باندفاع شدید  

یترك أساسیات الحیاة الدنیا، بعد أن تنتھي ھذه الفورة ینظر حولھ فإذا كل أصدقائھ في یخالف السنة، 

مكان عليّ، وھو دونھم كثیراً، وكم من شاب خالف السنة في عبادة الله عز وجل فأصیب بنكسة أوقعتھ 

  في كل المعاصي والآثام، اعبد الله عز وجل كما أمر الله. 

نَّ لِعیَنِكَ علیك حقاً، وإنَّ لزوجِك علیك حقاً، وإنَّ لزوْرِك علیك حقاً، فأعطِ ((فإنَّ لِجسدِك علیك حقاً، وإ

  كل ذي حق حقھ))

  [متفق علیھ عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

أحد الصحابة اسمھ عثمان بن مظعون، جاءت زوجتھ لعند النبي علیھ الصلاة والسلام بھیئة مزریة  

لكِ؟ ما ھذا؟ قالت: إن زوجي صوام قوام، لا یلتفت إليّ أبداً، فذكرت جداً، قالت لھا السیدة عائشة: ما 

ھذا للنبي علیھ الصلاة والسلام فاستدعاه النبي وقال: یا عثمان، ألیس لك بي أسوة؟ فوجھھ التوجیھ 

الصحیح لیعطي زوجتھ حقھا، فجاءت في الیوم التالي ھذه الزوجة البائسة، المھملة لمظھرھا جاءت 

  قالت لھا السیدة عائشة: كیف الحال؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس.عطرة نضرة، 

إنسان یلتفت إلى الله لدرجة ویھمل زوجتھ خالف السنة، یقع في نكسة، إنسان یلتفت إلى الله ویھمل عملھ  

  خالف السنة، سیقع في نكسة، إنسان یھمل كسب المال یفتقر بیده. 

  ((إذا فتح على أحدكم باب رزق فلیزمھ))

الملخص یمكن أن تصل إلى أعلى درجات التدین، وإلى أعلى درجات القرب، وإلى أعلى درجات  

التفوق وأنت وفق السنة، أما حینما تھمل السنة فمعنى ذلك أنك تقترح على الله سنة أخرى، معنى ذلك 

  أنك تتھم السنة بأنھا منھج لا یكفي للقرب من الله عز وجل، وكل ھذا: 

  صَالِحاً ترَْضَاهُ ﴾ ﴿ وَأنَْ أعَْمَلَ 

  ]19[ سورة النمل: 

یصاب بنكسة، خطھ العمل الصالح یجب أن یكون مرضیاً عنھ من قبل الله عز وجل، لذلك لا یمكن لإنسان یطبق السنة أن   

البیاني صاعد بشكل مستمر، أما إذا اجتھد من عنده جاء ببدعھ لم یأتِ بھا النبي فبعد ھذه البدعة نكسة 

  قویة. 

  ن عقل الطرف الآخر طریقة من طرق الدعوة إلى الله :امتحا

یوجد نقطة مھمة جداً، سیدنا سلیمان حینما جاء بعرش الملكة بلقیس، أراد أن یحجمھا، أو أراد أن  

یمتحن ذكاءھا، والحقیقة العقل أصل في الدین، ومن لا عقل لھ لا دین لھ، ومن لا دین لھ لا عقل لھ، 
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ر أنا أتھم إنساناً واقعاً بمعصیة أتھمھ بالغباء، لأنھ یخالف منھج الله عز وجل، العبد الفقیر دون أن أشع

  كما قلت یوم الجمعة: 

َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ  ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ  وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ

  لاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ ﴾وَالْمَ 

  ]4[سورة التحریم: 

أیعقل أن یحشد لھاتین المرأتین الله جلّ جلالھ بعلیائھ، وجبروتھ، وقوتھ، وعظمتھ، وجبریل، وصالح  

خندق المؤمنین والملائكة من أجل امرأتین؟ لیس ھذا ھو المعنى، المعنى أنك أیھا الإنسان حینما تقف في 

مواجھ للحق یجب أن تعد للملیار، یجب أن تعلم من ھو الخصم، الله عز وجل ضدك، ورسولھ، 

  وجبریل، وصالح المؤمنین.

لذلك یستنبط أن ھذا الدین، لو لم یكن دین الله عز وجل لتلاشى من ألف عام، علیھ مؤامرات لا یعلمھا  

لأنھ دین الله عز وجل شامخ كالطود، لا یزیده إلا الله، لولا أنھ دین الله لانتھى من ألف سنة، لكن 

  الخصوم إلا تألقاً، وقوةً.

فلذلك ھذه الدین أساسھ العقل، وأساسھ النقل، والعقل لفھم النقل، فسیدنا سلیمان ھذه الملكة التي جاءتھ  

إن كانت على جانب من العقل الراجح تھتدي معھ، فامتحن عقلھا وذكاءھا باستخدام عرشھا، وإجراء 

  بعض التعدیلات علیھ، فقیل: 

  ﴿ قیِلَ أھََكَذَا عَرْشُكِ ﴾

  ]42[سورة النمل: 

  ھي ذكیة جداً:  

  ﴿ قَالتَْ كَأنََّھُ ھُوَ ﴾

  ]42[سورة النمل: 

قال: ھذا أول جواب دبلوماسي في القرآن الكریم، تسمع تصریحاً تقول: یا ترى موافق أم لم یوافق؟ إذا  

  قة، وروح الموافقة، ھذا شيء دقیق جداً. لم یوافق یوجد روح عدم المواف

  ﴿ قیِلَ أھََكَذَا عَرْشُكِ قاَلتَْ كَأنََّھُ ھُوَ ﴾

  ]42[سورة النمل: 

امتحن ذكاءھا، ھي ملكة، ھي ند لھ، الإنسان أحیاناً یخضع لإنسان أعلى منھ، أما إذا اجتمع ملكان لا  

یقول لھ: سیدي، یقول: أخ، فلان، ملك، ھو ند لھ، ھي ملكة، وھو ملك، فكیف تھتدي على یدیھ یمكن أن 

ً ممرداً من قواریر، بلور صاف، وأجرى تحتھ الماء، قیل لھا: ادخلي  وھي ند لھ؟ جھز لھا صرحا

ً یوجد تفاسیر مضحكة أنھ بلغھ أن لھا ساق ا الصرح، فلما دخلت رأت ماء، فكشفت عن ساقیھا، طبعا
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حمار، ما ھذا المعنى؟ ھذه إسرائیلیات، ھو أراد أن یحجمھا، كإنسان دعوتھ إلى ولیمة فخمة جداً فأخطأ 

  بمسك الشوكة والملعقة.

یروون أن أحد الملوك دعا زعماء القبائل والعشائر عنده، فھناك وعاء للماء من أجل أن تغسل الفواكھ،  

 ً الماء كان لغسیل الفواكھ، والأوعیة مملوءة بالماء من أجل  أحد رؤساء القبائل الكبار ظنھا للشرب، طبعا

أن تأخذ العنب وتغمسھ بالماء لتغسلھ، وتتأكد منھ، جاء زعیم القبیلة الكبیر وشرب منھ، كل الحاضرین 

ً بھذه العملیة ھو عندما شرب لم  ضحكوا، فجاء الملك وشرب من وعاء آخر، كلھم جمدوا، طبعا

  لبرتوكول، خلاف الأصول.یضحكوا علیھ، ھذا خلاف ا

  ھي ند لھ، ملكة، كیف تخضع؟ كشفت عن ساقیھا، انحرجت، قال:  

دٌ مِنْ قَوَارِیرَ ﴾   ﴿ إنَِّھُ صَرْحٌ مُمَرَّ

  ]44[سورة النمل: 

فامتحن ذكاءھا وحجمھا، أنت لا تستطیع أن تھدي إنساناً إذا كان یرى أنھ أفھم منك، أعلى منك، تتلقى  

  حجمتھ بموضوع لا تستطیع أن تتلقى منھ، وتملي علیھ. منھ توجیھات، إذا ما

إذاً ھذه طریقة من طرق الدعوة إلى الله، یجب أن تمتحن عقل الطرف الآخر، ویجب أن تحجمھ بحیث  

لا یظن أنھ أقوى وأفھم، لذلك قال بعض الدعاة المعاصرین: یجب أن تقرأ كل شيء، یجب أن یشعر 

  م بأكثر العلوم التي بدت وكأنھا من روح العصر.الذي تدعوه إلى الله بأنك على عل

 


